
عامان على انقلابه.. ماذا عرفت تونس في
عهد سعيد؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

ليلة  يوليو/تموز ، لم تكن عادية في تاريخ التونسيين، إذ شهدت انقلابًا قاده الرئيس قيس
ســعيد علــى دســتور البلاد ومؤســسات الدولــة الشرعيــة، بعــد أشهــر مــن ترذيــل العمــل البرلمــاني وكيــل

التهم للأحزاب والسياسيين بالفساد والإفساد.

نجـح سـعيد في انقلابـه، بعـد أن طـوّع الجيـش والشرطـة لخـدمته، واسـتغل حالة الاحتقـان الكـبيرة في
البلاد نتيجـة تواصـل انتشـار فـيروس كورونـا وتراجـع اقتصـاد البلاد حينهـا، لكـن بعـد أن مـرت سـنتين

على تلك الليلة، ما الذي عرفته تونس؟

في هذه النقاط السريعة، سنعرف معًا أبرز التحولات التي عرفتها تونس طيلة سنتي انقلاب سعيد،
انطلاقًا من الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب، مرورًا بالانسداد السياسي، وصولاً للانتهاكات

ضد التونسيين والمهاجرين الأجانب، دون أن ننسى التطرق لتوتر علاقات تونس الخارجية.
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وضع اجتماعي متردٍ
– سجلت تونس خلال سنتي انقلاب سعيد عددًا كبيرًا من طلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي،
إذ بلــغ العــدد الســنة الماضيــة  ألــف و طلبًــا، أي بفــارق  طلــب لجــوء عــن المغــرب الــذي

يفوقها من حيث عدد السكان بنحو  أضعاف.

رقم كبير مقارنة بعدد سكان تونس الذي لا يتجاوز  مليون نسمة، ولولا الحراسة الأمنية المشددة
كــبر بكثــير، فحــرس الحــدود التــونسي أحبــط مئــات المحــاولات علــى السواحــل التونســية لكــان العــدد أ
للهجرة، ويلجأ أغلب هؤلاء للاستقرار في أوروبا بطريقة غير قانونية لرفض طلبات اللجوء الخاصة

بهم.

– يعود ارتفاع هذا العدد إلى تدهور الوضع الاجتماعي في البلاد، وفقدان التونسي الأمل في الإصلاح،
فالحاجة إلى العيش بسلام وكرامة، دفعت التونسي للتضحية بحياته وخوض غمار تجربة لا يعرف

نهايتها، فالمهم عنده أن يخ من تونس.

تردي الوضع الاجتماعي جاء في جزء منه نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب
الذي تعرفه تونس في الفترة الأخيرة

– سجلنا خلال السنتين الأخيرتين، ارتفاع المظاهرات والاحتجاجات المنددة بالوضع العام في البلاد،
رغم التضييق الأمني الكبير، وقد لجأ العديد من التونسيين إلى الفضاء الافتراضي للتعبير عن رفضهم

ما يحصل في بلادهم.

– تعـــاني تـــونس نقصًـــا حـــادًا في الأدويـــة، ومنهـــا علاجـــات مهمـــة لأمـــراض مثـــل القلـــب والسرطـــان
والســكري، مــا عقــد مهمــة الأطبــاء في كثــير مــن المنــاطق، ويهــدد حيــاة آلاف المــرضى، خاصــة المصــابين
بأمراض مزمنة، واضطر عدد منهم إلى محاولة الحصول على الأدوية من الخا بمحاولات فردية أو

عن طريق جمعيات أسست للغرض.

يع المادة – كما تعاني البلاد من نقص كبير في الوقود، جراء نقص المخزون الإستراتيجي واضطراب توز
في الســوق، مــا أدى إلى خلــق حالــة مــن الهلــع في صــفوف العديــد مــن التونســيين الذيــن اصــطفوا في

طوابير طويلة أمام محطات البنزين لملء خزانات سياراتهم.

تونس بحسب الرواية الرسمية لقرطاج تعج بالمتآمرين والخونة والارهابيين
وعصابات الاحتكار والتهريب وشبكات الاتجار بالبشر، ولا تتوقف فيه محاولات
القتل والاغتيال ولا يتوفر فيه خبز وزيت وحليب. بلد بهذ التوصيف هل يفكر

عاقل الاستثمار أو التجارة أوالشغل أو حتى مجرد السياحة والتداوي فيه.



pic.twitter.com/z4DuBYPRiL

— Dr Rafik Abdessalem. د. رفيق عبد السلام
RafikAbdessalem) July 16, 2023@)

– مســت الأزمــة الخبز أيضًــا، الــذي يعتــبر مــادة أساســية في موائــد التونســيين يوميًــا، وتظهــر باســتمرار
طــوابير طويلــة أمــام أغلــب المخــابز الــتي أصــبحت تغلــق أبوابهــا بشكــل مبكر، نتيجــة النقــص الكــبير في

مادتي السميد والفرينة.

– عمد الكثير من التونسيين إلى الانتحار حرقًا أمام صعوبة الحياة وغياب القانون، منهم لاعب كرة
القدم، نزار العيساوي، الذي أضرم النار في نفسه في أبريل/نيسان الماضي نتيجة القهر والظلم الذي

تعرضّ له المعني بالأمر من قوات الأمن والسلطات الجهوية.

وضع اقتصادي صعب
تردي الوضع الاجتماعي جاء في جزء منه نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعرفه تونس في

الفترة الأخيرة، وضع ح يمكن معاينة تفاصيله في مناحي الحياة المختلفة للتونسيين.

– ارتفعت نسب البطالة والفقر، رغم أن الدولة لا تقر بذلك وتنشر أرقام مضللة، كما تراجع الإنتاج
بسبب ملاحقة رجال الأعمال والتضييق عليهم، وعدم إيفاء الدولة بالتزاماتها المالية تجاه الفلاحين

والصناعيين والتجار.

ــد مــن المنتجــات الأساســية عــن الأســواق، – فضلاً عــن ذلــك ارتفعــت الأســعار أيضًــا، وغــابت العدي
فالحليب والسكر والأرز لمن استطاع إليهم سبيلاً، ويرجح أن يزداد الوضع سوءًا في الفترة القادمة مع

ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية وتراجع إنتاج الحبوب المحلية.

– تعاني مؤسسات عمومية عدة كديوان التجارة والصيدلية المركزية من صعوبات في تزويد السوق
ية، نتيجة فقدان ثقة المزودين الأجانب. المحلية بالمواد الأساسية والأدوية الضرور

فرض سعيد طوقًا كبيرًا على الفضاء العام، وقيد الاحتجاجات ومنع
المظاهرات

ية لميزانية الدولة، نتيجة فشلها في – تجد تونس صعوبات كبيرة في الحصول على التمويلات الضرور
الوصـول لاتفـاق مـع صـندوق النقـد الـدولي للحصـول علـى قسـط أول مـن قـرض قيمتـه . مليـار
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دولار لدعم اقتصادها ومخزونها من العملة.

– تم خفض التصنيف الائتماني للدولة، وخفض تصنيف  بنوك تونسية من وكالة موديز للتصنيف
الســيادي لارتفــاع مســتوى إقراضهــا للدولــة بشكــل كــبير رغــم وجــود مخــاطر عاليــة لــدى الدولــة مــن

التخلف عن سداد ديونها.

– تبلغ حاجة تونس للاقتراض الإضافي لعام  ما يقارب  مليار دينار ( مليارات دولار)، في
حين تبلـغ قيمـة تسديـد خدمـة الـدين وحـده العـام الحـاليّ  مليـار دينـار، أي مـا يقـارب % مـن

حجم الموازنة البالغة نحو  مليار دينار (. مليار دولار).

 كل سريع لاحتياطي العملة الصعبة، إذ يعادل مستوى هذا المخزون – تعاني تونس حاليا من تآ
يومًا فقط، في حين كانت في الفترة نفسها من العام الماضي  يومًا.

انسداد سياسي
– خلال العامين الماضيين عرفت تونس انسدادًا سياسيًا لم تعرفه البلاد منذ ثورة يناير/كانون الثاني
، التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي، ففي أبريل/نيسان الماضي، أغلقت قوات الأمن
التونسـية كـل مقـار حركـة النهضـة في تـونس (المركـزي والجهويـة والمحليـة)، ومنعـت وزارة الداخليـة كـل

اجتماعات الحزب، وفقًا لوثيقة نشرتها وسائل إعلام حكومية.

– إلى جــانب غلــق مقــر النهضــة، قــررت الداخليــة التونســية غلــق مقــرات جبهــة الخلاص الــوطني في
تـونس الكـبرى ومنـع الاجتماعـات فيهـا، وجبهـة الخلاص الـوطني هـي تجمـع سـياسي تـونسي برئاسـة

أحمد نجيب الشابي، تأسست في  مايو/أيار  بعد  أشهر من انقلاب قيس سعيد.

قيس سعيد من البداية لم يكن يعترف بالأحزاب بقدر إيمانه بأن الدستور هو
آراء أنصاره و الشباب الذي يُخيّل له أنه فصول الدستور

قيس سعيد قالها حرفيا أن الحاكم الجديد يفصّل الدستور على مقاسه و
هذا ما فعله هو نفسه

نحن كنّا نستمع لكننا لم نتعمق في ما كان يقول
pic.twitter.com/u6a4Kjhbpy و للأسف البديل كان تافه

DorraEssayed) July 19, 2023@) درة السيد —

– ضيقت السلطات التونسية أيضًا على العمل الحزبي، ما اضطر العديد من الأحزاب للركون للراحة
والدخول في سبات مطوّل، لا يُعرف موعد انتهائه.

https://t.co/u6a4Kjhbpy
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– شهــدت تــونس في الســنتين الأخــيرتين، اســتفتاءً علــى الدســتور وانتخابــات تشريعيــة، لكــن نســب
المشاركـة كـانت ضعيفـة جـدًا، مـا يـؤشر لتراجـع اهتمـام التونسـيين بـالشأن السـياسي، ناهيـك بـدلالتها

على تراجع شعبية سعيد.

انتهاكات حقوق الإنسان
خلال السنتين الأخيرتين، عرفت تونس تراجعًا كبيرًا في مسألة حقوق الإنسان، وقالت منظمة العفو
الدوليــة إن ســعيّد وحكــومته “أضعفــا بشــدة احــترام حقــوق الإنســان في تــونس منــذ هيمنتــه علــى

السلطة في يوليو/تموز ، وذلك عبر إصدار مرسوم تلو الآخر وتوجيه صفعة تلو الأخرى”.

– ألقى نظام سعيد عشرات الخصوم السياسيين ومنتقدي الدولة في السجن، منهم رئيس البرلمان
السابق ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، فضلاً عن عدد من النشطاء والحقوقيين والإعلاميين،
في مسعى منها لتعبيد الطريق أمام سعيد لفرض برنامج حكمه الاستبدادي، القائم على حكم الفرد

الواحد.

ــا ضــد  شخصًــا علــى الأقــل، وفــق منظمــة العفــو ــا جنائي – فتحــت الســلطات التونســية تحقيقً
الدولية، بناءً على “اتهامات لا أساس لها” بالتآمر على أمن الدولة، ويظل  أشخاص على الأقل
قيــد الاحتجــاز التعســفي علــى خلفيــة نشــاطهم الســياسي أو أقــوالهم، ومــن ضمنهــم الشخصــيتان

المعارضتان البارزتان جوهر بن مبارك وخيام التركي.

قيس بن سعيد و هتلر وجهان لعملة واحدة �
قيس ونظامه عنصري بغيض وعلي التوانسة الاحرار ان يخلعوه #تونس
pic.twitter.com/ZwU4co3OYY قيس_سعيد #تونس_عاجل#

b_almnsy) July@) عبدالله الأسمراوي Abdullah Al-Asmarawi —
20, 2023

– في ظل استمرار اعتقالهم لأشهر دون تقديم أي أدلة تدينهم، اضطر بعض المعتقلين السياسيين
للــدخول في إضراب جــوع، كسلاح أخــير لمواجهــة اســتغلال قيــس ســعيد للقضــاء مــن أجــل تصــفية

المعارضين والسياسة ككل في تونس.

– تم انتهاك استقلالية القضاء، عبر عزل عشرات القضاة والتنكيل بهم ومتابعة عدد منهم قضائيًا
وسجن بعضهم وإلغاء الضمانات المؤسسية لحقوق الإنسان.
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توترت علاقات تونس مع عدد من الدول الإفريقية، نتيجة الحملة التي شنها
النظام التونسي ضد رعاياهم، وتعريض حياتهم للخطر

– أصـــدر الرئيـــس ســـعيد المرســـوم “عـــدد ” في ســـبتمبر/أيلول ، وتـــم اســـتخدامه لملاحقـــة
الصحفيين والمحاميين ونشطاء سياسيين ومواطنين عاديين على خلفية تعليقات علنية انتقدوا فيها

السلطات، بما شمل الرئيس سعيد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن.

– فرض سعيد طوقًا كبيرًا على الفضاء العام وقيد الاحتجاجات ومنع المظاهرات ومنح قوات الأمن
الضوء الأخضر لاستهداف كل من يعارض النظام أو يقول رأي مخالف.

– حتى الكتب لم تسلم من نظام قيس سعيد، فلأول مرة منذ ثورة يناير/كانون الثاني  يُصادر
يــة الواقــع والكشــف عــن بعــض فســاده، وحــدث ذلــك في كتــاب في تــونس، ذنــب صــاحبه أنــه أراد تعر

معرض الكتاب الدولي بتونس في نسخته الأخيرة.

ين الانتهاكات ضد المهاجر
– طالت الانتهاكات المهاجرين أيضًا، ففي فبراير/شباط  أدلى سعيّد بتعليقات عنصرية تتسم
ــداءات وإخلاءات ــارت موجــة مــن أعمــال العنــف ضــد الســود، ومــن بينهــا اعت ــة الأجــانب أث بكراهي

بإجراءات موجزة واعتقالات تعسفية للمهاجرين من أصل إفريقي.

– ألقــت الشرطــة القبــض علــى مــا لا يقــل عــن  مهــاجرًا ولاجئًــا وطــالب لجــوء، وانتهــى المطــاف
ببعضهــم إلى الاحتجــاز التعســفي في مركــز الورديــة للاحتجــاز، وهــو مرفــق يُســتخدم حصرًا لاحتجــاز

أشخاص بتهم تتعلق بالهجرة.

– تم ترحيل مئات المهاجرين الأفارقة إلى الصحراء بين تونس والمغرب، قصد إجبارهم على مغادرة
تونس، ولقي البعض منهم مصرعه في الصحراء.

علاقات خارجية متوترة
– في عهد سعيد، عرفت العلاقات الدبلوماسية التونسية، توترًا مع بعض الدول، على غرار تركيا التي

تعتبر داعمًا مهمًا لتونس بعد الثورة، لكن سعيد أبى إلا أن يوتر العلاقات مع أنقرة.

– توترت العلاقات أيضًا مع ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، على خلفيات تصريحات معادية



ألقى بها سعيد تهاجم مؤسسات تلك الدول وتتهمها بالتدخل في الشأن الداخلي التونسي.

حكومة الانقلابي قيس سعيد تطرد مهاجرين أفارقة (غالبيتهم الساحقة من
المسلمين) إلى الحدود مع ليبيا أي للصحراء القاحلة، حيث توفي العشرات من

المهاجرين من الجوع والعطش وسط صمت الغرب المناصر لقيس سعيد،
وأهل ليبيا الكرام أهل الدين والنخوة يتحركون لانقاذ هؤلاء الأبرياء!#تونس

pic.twitter.com/61mzlWjdbr ليبيا#

muslim2day) July 25, 2023@) أخبار العالم الإسلامي —

– هـاجم الرئيـس التـونسي أيضًـا كـبرى المؤسـسات الاقتصاديـة والماليـة الدوليـة، منهـا صـندوق النقـد
الــدولي ومؤســسات التصــنيف الائتمــاني، ووصــفها بأبشــع الأوصــاف، مــا عطــل حصــول تــونس علــى

التمويلات اللازمة لميزانية الدولة.

– كما توترت علاقات تونس مع عدد من الدول الإفريقية، نتيجة الحملة التي شنها النظام التونسي
ضد رعاياهم، وتعريض حياتهم للخطر.

– تــوتر العلاقــات لم يقتصر علــى هــذه الــدول فقــط، بــل امتــد لــدول المغــرب العــربي، تحديــدًا المغــرب، إذ
يو فوق أراضيها تعرف العلاقات بين البلدين فتورًا كبيرًا بعد استقبال تونس لزعيم جبهة البوليسار

بمناسبة القمة اليابانية الإفريقية.

هـذا جـزء بسـيط مـن سـجل قيـس سـعيد “الأسـود” خلال السـنتين المـاضيتين، سـجّل وجـب وضـع
حد له، حتى لا تنهار الدولة التونسية وتصعب مهمة الإنقاذ.

/https://www.noonpost.com/47583 : رابط المقال
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